ملخص الرسالة

إن الإمام الغزالي تميز بطول باعه العلمي، وموسوعيته في الفقه، والتفسير، والفلسفة، والمنطق، وعلم الكلام، والأخلاق والآداب، وغيرها. ويُعدّ الإمام الغزالي من أبرز مفكري الإسلام، كما اشتهر بمؤلفاته الكثيرة في مختلف العلوم والفنون منها : كالفلسفة، والمنطق، وعلم الكلام، والتفسير، والأخلاق، والآداب، ولطائف الأسماء الإلهية، وغيرها.

إن الأوضاع التي عاش فيها الإمام الغزالي تُعد من أخطر الأوضاع التي مرت بها الأمة الإسلامية في تاريخها؛ بسبب هجمات الصليبيين الشرسة من الخارج، وظهور الحركات الباطنية الهدّامة في الداخل، والنزاعات السياسية بين الحكّام، فضلاً عن ضعف الخلافة الإسلامية في بغداد وانقسامها إلى دويلات، مما جعل الإمام الغزالي يسهم في محاربتها فكرياً.

ووجدنا للإمام الغزالي اهتماماً كبيراً بالأمور السياسية، فقد ألف في الموضوع السياسي، وكان هذا التأليف متناثراً في كتب عديدة فضلاً عن أنه كان واعظاً للساسة في عصره، حيث كان يذَكّر الحكّام والأمراء بالتقوى وعدم ظلم الرعية.
وللسياسة عند الإمام الغزالي معنيان ، أولهما / الاصلاح والارشاد بمعناها الواسع، وهي بذلك مرادفة لمعنى التدبير والتنظيم لأمور الناس والقيام بما يصلحهم. أما المعنى الثاني / فهي بمعناها الضيق، إذ تعني فن إدارة الدولة في تنظيم أمورها المتمثلة في سياسة السلطان والحكّام والسياسيين، كما أنها تتصل اتصالاً متيناً بالدين، بل هي جزء منه، فإذا ما ضعفت السياسة في الأمة، فإنها ستؤدي بالنتيجة إلى خرابها وسقوطها، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خراب جميع ما يترتب عليها من الأمور الدنيوية والأخروية؛ ولهذا يرى الغزالي عدم الفصل بينهما. كذلك الحال بالنسبة للاقتصاد والأخلاق.
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